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الأنساق الأدبيّة في وصف فتح القدس على يد صلاح الدّين الأيوّبي ودورها في  
 تعزيز مبدأ التّفاؤل 

 اوس  ن  و إ  غ  او  ر  يد  و  
 بجامعة السلطان أحمد شاه الإسلامية ببهانج ماليزي  كلية الدراسات الإسلامية،  

 
Abstract 

تمرّ الأمةّ الإسلاميةّ اليوم بأصعب فتراتها التاّريخيةّ، فقد تفكّكت الخلافة الإسلاميةّ  
وانفلت من أيدي المسلمين أزمةّ كثير من الممتلكات والإنجازات الّتي كانوا حقّقوها  
في الماضي عبر التاّريخ، ويأتي على طليعة هذه الممتلكات المنفلتة، إدارة بيت المقدس  

يرون  وأكنافه، غ ما  تزيغ من هول  أن  الكثير  قلوب  تكاد  الّتي  المرحلة  أنّ هذه  ير 
ما   فلربما  نوعها؛  من  الأولى  لم تكن  فلسطين،  ويسمعون عماّ يحدث لإخواننا في 

هـــ وما اركتبوه من جرائم ومذابح بحقّ  492حدث أيّم دخول الصلّيبيين القدس عام  
يحدث في غزةّ اليوم بثلاثة أضعاف،   المسلمين وفي أقلّ من أسبوعين فقط، يفوق ما 

فقد قتلوا ما لا يقلّ عن مائة ألف مسلم وسبحوا في دمائهم بخيولهم ثمّ عاثوا في  
البلاد دماراً وفسادا استمراّ قرابة مائة سنة، حتّّ أخرجهم منها صلاح الدّين الأيوبي  

الات  وهم صاغرين. وفي فتح صلاح الدّين للقدس وما حدث خلاله من مواقف ومق
وأشعار، دروس وعبر كثيرة تستلهم الثقّة بالله وتشحن النفّوس بالإيمان والأمل بأنّ  
كلّ ما نسمعه ونشاهده سيمرّ وتنوب عنه الفرحة والتوّفيق للأمةّ الإسلاميةّ، ويأتي  
هذا البحث ليقف على جزئيةّ مهمةّ من النّصوص الّتي تناولت فتح صلاح الدّين  

ص الأدبية الّتي تشابهت في وصفها لهذا الفتح وما حوله وإن  للقدس، ألا وهي النّصو 
كانت من كتاّب أو شعراء مختلفين، تلك النصّوص الّتي لو تمثلّت صورتها مجتمعة  
للإسلام   والمكانة  الهيبة  وإعادة  المقدس  لبيت  قريبا  المبين  الفتح  يرى  المرء،  لدى 

ور وخاتمة، يتناول المحور الأولّ  والمسلمين. وقد قسمّه الباحث إلى مقدّمة وثلاثة محا
منها: فتح القدس في عهد صلاح الدّين تاريخه وممهّداته، والثاّني: الأنساق الأدبيةّ  
في الفتح وشحن نفوس الفاتحين، والثاّلث: دور هذه الأنساق في بعث روح الأمل  

وقد انتهج الباحث فيه المنهج الوصفي لجمع النّصوص    وتعزيز مبدأ التفّاؤل للأمةّ.
المتشابهة ووصفها ثمّ الاستنباط منها الدّورس. وقد توصلّت الدّراسة إلى أنّ الأنساق  
الأدبيةّ المأثورة في وصف فتح القدس كثيرة، تنوعّت بين قصائد ومقالات ورسائل  
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كتبت أيّم الفتح وقبلها، منها القصيرة جدًّا ومنها المطولّة، وقد أثرّت بعضها في  
السلّطان صلاح الدّين نفسه حتّّ كانت سبباً في أن يختار قائلها ليكون خطيبا في  
مهماّ   دوراً  تلعب  التشّجيعيةّ  بصفتها  أنّّا  القدس، كما  في  أقميت  جمعة  أولى 

 .لها عبر التاّريخلاستنهاض همم الأمةّ وإبقاء أم
 

 .الأنساق الأدبيةّ، فتح بيت المقدس، صلاح الدّين، التفّاؤل  الكلمات المفتاحيةّ: 
 

Abstract 

The Islamic Ummah is currently experiencing one of the most difficult 

periods in its history. The Islamic Caliphate has disintegrated ، and 

Muslims have lost control over many of the possessions and achievements 

they once held throughout history. Foremost among these lost 

possessions is the administration of Jerusalem and its surrounding areas. 

However ، this period in which the hearts of many nearly waver due to the 

horrors they witness and hear about the suffering of our brothers and 

sisters in Palestine is not the first of its kind. What occurred during the 

Crusaders' invasion of Jerusalem in 492 AH ، and the atrocities and 

massacres they committed against Muslims in less than two weeks، 
perhaps surpasses what is happening in Gaza today threefold. The 

Crusaders killed no fewer than 100 ،000 Muslims ، rode their horses 

through their blood ، and wreaked havoc and destruction in the land for 

nearly a century  until they were expelled by Salah al-Din al-Ayyubi in 

disgrace and defeat. Salah al-Din’s liberation of Jerusalem ، along with 

the events ، writings ، and poetry surrounding it ، contains numerous 

lessons and inspirations that reinforce trust in God and fill hearts with 

faith and hope that everything we see and hear today shall pass ، and will 

be followed by joy and success for the Muslim Ummah. This research 

focuses on a significant aspect of the texts that dealt with Salah al-Din's 

conquest of Jerusalem specifically ، the literary texts that share similar 

descriptions of this conquest and its context ، even if written by different 

authors or poets. These texts، when viewed collectively ، present a vivid 

image of the coming liberation of Jerusalem and the restoration of dignity 

and status for Islam and Muslims. The researcher has structured the 

study into an introduction ، three main sections ، and a conclusion. The 

first section covers the historical context and precursors to Salah al-

Din’s conquest of Jerusalem; the second examines the literary patterns 

present in writings about the conquest and how they inspired the 

conquerors; the third explores the role these literary patterns play in 

reviving hope and reinforcing the principle of optimism within the 

Ummah. The researcher adopted a descriptive method to collect and 

describe the similar texts ، and then to extract lessons from them. The 

study concludes that there is a wide array of literary patterns preserved 

in descriptions of the conquest of Jerusalem including poems ، articles، 
and letters written during or before the conquest ، some very brief and 

others lengthy. Some of these had a direct impact on Salah al-Din 

himself ، to the extent that he chose one of their authors to deliver the first 

Friday sermon in Jerusalem after its liberation. These literary works ، due 

to their motivational nature ، play a vital role in awakening the spirit of 

the Ummah and preserving its hope throughout history. 

 

Keywords: Literary Patterns ، Conquest of Jerusalem، Salah al-Din ، 
Optimism. 
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 مقدّمة 

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على النّبّي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّابعد:

فقد كتب خلال فتح  بيت المقدس في عهد صلاح الدّين الأيوّبي كثير من الرّسائل والخطب وقصائد، 
ا لتحقيق الفتح، وبعضها كتبت بعد الفتح وساعدت على تثبيت ضها كتبت قبله ولعبت دوراً تشجيع يًّ بع

، وقد التقت هذه الأنساق الأدبيّة في وترشيدهم لما يعينهم على الاحتفاظ بهذا النّصر لمدى بعيد الفاتحين  
معان كثيرة، أهّمها: التّنبّؤ بفتح بيت المقدس قبل فتحه استنادًا إلى نصوص دينيّة، مدح السّلطان صلاح 
الدّين وأصحابه، تشبيه هذا الفتح بفتوح النّبّي صلى الله عليه وسلّم والصّحابة الكرام رضوان الله عليهم، 

إذا تمثلّت بصورتها الصّحيحة أمام المسلم فإنّّا لا تدعه بأدنى عاني مجتمعة  المالأحداث التّاريخيّة وهذه  وهذه  
شكّ أنّ كلّ ما نراه اليوم ونشهده في فلسطين حدث سيمرّ وينوب عنه ما يفرح القلوب وما ذلك على 
الله بعزيز، لذا جاء هذا البحث لجمع شيء من هذه الأعمال الأدبيّة الّتي جاءت متعلّقة بهذا الحدث في 

 ة الزّمنيّة أملًا أن نستنتج منها ما يحيي آمال الأمّة الإسلاميّة لمستقبل زاهر بإذن الله تعالى. هذه الحقب

وقد قسّمه الباحث إلى مقدّمة وثلاثة محاور وخاتمة، يتناول المحور الأوّل منها: فتح القدس في عهد صلاح 
هذه  دور  والثاّلث:  الفاتحين،  نفوس  وشحن  الفتح  الأدبيّة في  الأنساق  والثاّني:  وممهّداته،  الدّين تاريخه 

 الأنساق في بعث روح الأمل وتعزيز مبدأ التّفاؤل للأمّة. 

 

 مشكلة البحث: 

عظمة البلاء الّذي تعيشه الأمّة الإسلاميّة اليوم تنسي كثيرا من المسلمين ماضيهم الّذي كان الله سبحانه 
وتعالى مكّنهم فيه في الأرض بعد أحداث شبيهة بأحداث اليوم، فالنّكبات تكرّرت للأمّة ليست في القدس 

 في بوسنة في السّنوات الأخيرة، والّتي كان وحده بل حتّّ في العراق أيّم المغول والتّتار وفي الأندلس وحتّّ 
 الهدف من كلّها القضاء على الإسلام وتجفيف منابعه، فأبى الله إلّا أن يتمّ نوره، 
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وقد حفظت لنا الصّورة الحقيقيّة لهذه الأحداث الماضية مجموعة أعمال أدبيّة تناول كلّ منها حدثًً من هذه 
ورها في الأحداث، فما هي الأعمال الأدبيّة الّتي تناولت فتح القدس خاصّة في عهد صلاح الدّين وما د

 ل للأمّة الإسلاميّة اليوم؟ إحياء روح الأمل والتّفاؤ 

 

 أسئلة البحث: 

 متّ كان فتح القدس في عهد السّلطان صلاح الدّين وما الظرّوف الّتي مهّدت له؟ .  1

 الّتي تناولت فتح القدس في عهد صلاح الدّين؟الأنساق الأدبيّة  ما هي  .  2

روح الأمل إلى أي مدى تحيي الأنساق الأدبيّة الّتي تناولت فتح القدس في عهد السّلطان صلاح الدّين  .  3
 ؟الإسلاميّة  مبدأ التّفاؤل للأمّة  ز وتعزّ 

 أهداف البحث: 

ذا الظرّوف الّتي مهّدت له  ومعرفة الوقوف على تاريخ  فتح القدس في عهد السّلطان صلاح الدّين  .  1
 الفتح.

 في عهد صلاح الدّين وموضوعاتها.   الّتي تناولت فتح القدس الأنساق الأدبيّة  معرفة أنواع  .  2

معرفة مدى أهميّة الأنساق الأدبيّة الّتي تناولت فتح القدس في عهد السّلطان صلاح الدّين في إحياء .  3
 الإسلاميّة.  مبدأ التّفاؤل للأمّة  يزروح الأمل وتعز 
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 المحور الأوّل/ فتح القدس في عهد صلاح الدّين تاريخه وممهّداته:

رضي ظلّ المسجد الأقصى تسعين عامًا تحت وطأة الصّليبيّين بعد أن حرّره أمير المؤمنين عمر بن الخطاّب  
عشر من الهجرة النّبويةّ؛ فقد وهنت الخلافة الإسلاميّة عشيّة الحروب الصّليبيّة   الّلّ عنه في السّنة الخامسة 

واضمحلّت قوّاتها وتفرّقت جماعاتها وتبدّدت سلطاتها، ففي جناحها الشّرقي كانت هناك خلافتان: سنـّيّة 
حها الغربّي حصلت وهي الخلافة العبّاسيّة في بغداد، وشيعيّة وهي الخلافة الفاطميّة في القاهرة، وفي جنا

انقسامات كثيرة بين أبنائها فقامت نتيجة ذلك دويلات عديدة عرفت بملوك الطّوائف، كان ذلك كلّه 
 والبيزنطيّين للسّيطرة على ممتلكاتهم والتّوغّل في بلادهم، فنشبوا نيران الحروب بينهم  طريقًا ممهّدًا للصّليبيّين

وبين المسلمين، وتحركّوا ببركة البابويةّ ورهبان الكنائس، مظهرين في سيرهم ذاك انتصارهم للمسيحيّة مبطنّين 
المباني والقصور وتنادوا إلى تركة المسلمين،   نوايهم الاقتصاديةّ والسّياسيّة، فنهبوا البلاد وقتلوا العباد وأحرقوا

فتحركّت جموع حاشدة من شتّّ نواحي أوروبا إلى الرّها وأنطاكيا وفلسطين، فأسّسوا فيها إمبراطوريّتهم 
القويةّ قامت فترات من الزّمان على حساب الدّولة الإسلاميّة، وقتلوا فيها عشرات الآلاف من المسلمين، 

ومرافق البلاد أيّم حروبهم، روائح جثث المسلمين حيّرت ساكنيها الغاصبين حينًا، ففاهت من الشّوارع  
 كره الكافرون؛ فحفظ   وكان الغرض القضاء النّهائيّ على الدّينة الإسلاميّة، فأبى الّلّ إلاّ أن يتمّ نوره ولو

 جرثومة الإسلام في الغرب بالمرابطين، وفي الشّرق بالسّلاجقة التّركيّين.   الله

وكان قيام الدّولة الأيّوبيّة أثراً من آثًر أولائك السّلاجقة؛ فلمّا ضعفت الخلافة العبّاسيّة بسيطرة البويهيّين  
الشّيعيّين على الخلفاء العبّاسيّين استنجدوا )بطغرل بك(، فكان عونًً لهم حتّّ قضوا على نفوذهم ووقف 

الصّليبيّة والبيز  المعادات  القائم بأمر الله ضدّ  الفاطميّة، ولعب نفس مع  الشّيعيّة  المؤامرات  نطيّة، وكذلك 
الدّور بعده ابن أخيه )ألب أرسلان(، ثمّ ابن ألب أرسلان )ملكشاه(، إلاّ أنّ هذا الأخير اقتسم أولاده 
البلاد بعده، وسار على دربهم من جاء بعدهم، عرفت جماعاتهم باسم الأتابكة، كان من أبرزها وأعظمها 

الدّين الزّنكيّ الّتي ظهرت تلبية لحاجة المسلمين الحثيثة المنصبّة في الاستنهاض إلى الجهاد،   أتابكيّة عماد 
واستخلاص البلاد من أدنًس الكفّار، فتعامل معهم الأسرة الأيوّبيّة والّتي من أبرز رجالها، نجم الدّين أيوّب 
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وابنه صلاح الدّين الأيوّبّي، وأخوه أسد الدّين شيركوه، فلعبت هذه الفئة الأخيرة الدّور الحاسم في عهد 
نور الدّين ابن زنكيّ، ثمّ وصلوا إلى الذّروة بتوحيد البلاد بعد السّقوط النّهائيّ للحكم الفاطميّ بمصر، 

يوّبّي، وتحركّوا بعد ذلك إلى تحرير القدس بعد فأعلنوا الجامعة الإسلاميّة بحكم السّلطان صلاح الدّين الأ
حركات الإخضاع للتّمرّد الدّاخليّ والحروب المتكاثرة مع العدوّ الصّليبّي الخارجيّ، كان من أعظمها معركة 

)انظر : عماد الدّين، الفتح القسّي في ه583حطّين الّتي مهّدت الطرّيق إلى فتح القدس في رجب عام  
 .( 23- 9: الفتح القدسي، ص

من رجب عندما ارتفعت الشّمس وحان وقت الصّلاة،   ( 27)وكان فتح القدس يوم الجمعة السّابع والعشرين
من شعبان،   فلم يستطع المسلمون أداءها لانشغالهم بأعمال الفتح وحفظ الحصون، حتّّ إذا أتى اليوم الراّبع 

فارتفعت  بالسّرور  قلوبهم  وامتلأت  نفوسهم بالأفراح،   وابتهجت  الأقصى  المسلمين في  اجتمعت جموع 
الأصوات، وكانوا قد طهّروا البيت من الأدنًس، وجنّبوا عنها الأوثًن، ورفعوا عمارة الخطبة ونصبوا عليها 

، فانتظروا الصّاعد على المنبر والحائز بفضل المنبر، وأظهرو في البيت المحراب، وحيعل المنادي إلى الصّلاة
يطلبون فرصة الإلقاء  الإرشاد والظّهور على أعين الأنًم، وكان قد تقدّم إلى السّلطان جهابذة من العلماء 

في أولى جمعة تقام في هذا المكان، واستعدّ البعض وأبقوا ما أكنّوه في قلوبهم، وتطلعت الأعناق والرّؤوس 
لرؤية من يقع عليه الإفراز، حتّّ إذا دنً وقت الخطبة نًدى السّلطان القاضي ابن زكيّ ليقوم بهذه المهام، 

: "فصعد وسعد، وحمد وأحمد، وأدّى المعاني .عن العماد   نقلاً –و شامة  ويؤثرّ بما في وسعه من البيان، قال أب
الشّريفة ألفاظه، ونبّه الأقاصي والأداني إيقاظه، وجلا المسامع، وجلت المدامع، وأتى بالخطبتين المفروضتين 

الإشعارات على الوجه المشروع، والمنهج المتبوع، والشّرط الموضوع، وذكر في الفتح البكر ما قتضّ به أبكار  
بأبدع البراعات وأبرع العبارات، وصدح بالصّدق، ونطق بالحقّ، وفاز بالسّبق وحاز الفضيلة على فضلاء 
الغرب والشّرق؛ فهو لنشر المعاني أضمّ خطيب، له بنشر المعالي أضمخ طيب، فأين قس في عكّاظه من 

ا لافتقرا إلى فقره واحتقرا أعراضهما قياس ألفاظه! وأين سحبان من سجعاته! وابن نباتة من نباته! ولوعاش
عند جوهره، ودعا لأمير المؤمنين ثمّ لسلطان المسلمين، ونزل وقام إمامًا أكمل بصلاته الفرض، وأرضى 
بس م ت  دعواته والطّمأنينة في ركعاته وسجداته أهل السّماء والأرض، وسرّ السّلطان بنصبه ورفعه، وامتلأ 

وسمعه، فقد أخذت بالأبصار أشعّة أنوار الخطبة، في سواد الأهبة وعظمت صدره حبوراً منه بجلاء بصره  
  ، ، الرّوضتين في أخبار الدّولتين  أبوشامة )"أخطار المهابة في خواطر المحبّة، وكرمت سرائر الزلّفى إلى الّلّ والقربة

3/247) . 

وجليّ أنّ العماد قد بالغ في مدح الخطيب والتّقريظ على خطبته، حتّّ رفعه فوق قسّ بن ساعدة 
الذّي  يضرب بفصاحته الأمثال، كما رفعه على سحبان بن وائل صاحب العجائب في التّراكيب وحامل 
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لواء البيان ، لكنّ الحقّ يقال: إنّ العماد لم يكن ليقول هذا الكلام إلّا لما وجد في خطبة الخطيب من سحر 
البيان، والتّوفيق الّذي نًل فيها في المعاني والألفاظ، والقول بما يناسب المقام، فقد افتتح الخطيب خطبته 

الّتي فيها حمد الإله العليّ العلامّ، وهي المعاني الّتي بكلام ربّ الأنًم قاصدًا فيه هزّ القلوب بمعاني الآيت  
قبل  من  واغتصابات  اضطهادات  الفتح في  هذا  قبل  فهم  المقام؛  ذلك  الحضور في  كان يحملها شعور 
الأعداء، حتّّ كاد يزيغ قلوب بعضهم من شدّة البلاء، ثـمّ أتبع الخطيب الاقتباس بالأسجاع، وزينّها برشاقة 

ا الجناسات والطبّاقات ووجوه المعاني والبيان، وحسّن تراكيبها ونوعّ عباراتها وزخّر ألفاظها الألفاظ، وأردفه
والمعراج،   الإسراء  عن  فتكلّم  البيت  بفضل  الإقناع  في  التّاريخ  ووظّف  العالية،  وحكمها  الراّقية  بمعانيها 

فتوح الرّسول والصّحابة الكرام من واستقبال المسلمين إليه في صلواتهم في بداية الإسلام، ومدّ الحديث إلى  
بدر وقادسيّة واليرموك ووقعاتها العظام، والّتي من أهّمها للذكّر في ذلك المكان فتوح عمر بن الخطاّب، وقام 
بعد ذلك بمهمّة الدّاعي الراّعي في النّصائح والتّواصي؛ فحذّر من الوقوع في المعاصي الّتي يخشى أن تكون 

أصبحوا عليه من المعالي، ومدحهم بشهادات القرآن لما أنجزوه من أعظم الأعمال سببًا في ذهاب ما هم  
 وقدّموه من أفضل قربان، ودعا للسّلطان والمسلمين والبلاد، وكلّها بأبدع العبارات وأجمل الألفاظ. 

 

 . ما حولهالفتح و وصف  الأنساق الأدبيّة في  المحور الثاّني/  

أهمّ النّصوص النّثريةّ الّتي تناولت فتح القدس أيّم صلاح الدّين، هي نصّ خطبة القاضي ابن   (. النثّر: 1
زكي ورسائل التّبشير للفتح وأهّمها رسائل القاضي الفاضل وكتابات العماد، وفيما يلي عرض لهذه النّصوص 

 مع الإشارة إلى المعاني والألفاظ الّتي تشاركت فيها.

 

 ابن زكيّ: الدّين  القاضي محيي  طبة  أوّلاً/ نصّ خ

 ) 45)سورة الأنعام، الآية     َّ  مج  مج  مج   مج  مج  مجمج  لي  لى لم  لخ ُّٱ

 . (4.  2الآية   ، )سورة الفاتحة َّ  مج  نى  نم مج  مج  مج   مج  مج  مج  مج  مج   مج
  مج   مج   مج   مج  مج  مج  ُّٱ(1الآية    ، سورة الأنعام  ) َّ  مج   نى   نم   مج  مج   مج   مج مج   مج   مج   مج  مج   لي   لى   لم  لخ

 . ( 111الآية    ،رة الإسراءسو ) َّ  مج حم  مججم  مج  ثم ته  تم  تخ تح  تج  به بم   بخ  بح بج

  مج   مج   مج   مج  مج  مج   مج  مج  مج  مج   مج   مج  مج  مج  مج   مج  مجمج   مج   مج  مج   مج   مج  مج  سم  مج   مج  مج  ُّٱ

 . (1.5ية  الآ   ،سورة الكهف) َّ   نخ  نح نج  مم  مخ مح  مج  له لم  لخ  لح لج

 . ( 59الآية     ،)سورة النّمل  َّ   تر بي  بى بن  مج  مج بر مج  مج   مج   مج  مج  مج ّٰ ُّ
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ٌّ ٍّ   مج  مج  مج  مج  يى  يم مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج   مج  نمنى مج   مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج  لي لى  لم لخ ُّٱ

 . (1.2الآية   ،سورة سبأ )   َّ  مج مج   مج   مج َّ ُّ ِّّٰ 

  ،سورة فاطر) َّ  مج   جم   مج   ثم   ته  تم   تخ  تجتح  به  بم   بخ  بح   بجمج  مج  مج  مج   مج  مج  مج  ين  مج  مج  ير  مج   ني  ُّٱ 
 . ( 2.1الآية  

ومستدرج ،  ومديم النّعم بشكره،  ومصرّف الأمور بأمره،  الحمد لله معزّ الإسلام بنصره ومذلّ الشّرك بقهره
، على عباده من ظلّه  وأفاض ،  وجعل العاقبة للمتّقين بفضله، بعدله  الّذي قدّر الأيّم دولاً ،  بمكرهن  الكافري
يشاء   بما   والآمر،  ينازع  على خليقته فلا   والظاّهر،  يمانع  فوق عباده فلا   القاهر ،  دينه على الدّين كلّه  وأظهر

 يدافع.   يريد فلا  والحاكم بما   يراجع؛  فلا

وإظهاره إظفاره  على  لأنصاره،  أحمده  ونصره  لأوليائه  الشّرك ،  وإعزازه  أدنًس  من  المقدّس  بيته  وتطهيره 
 جهاده.   حمد من استشعر الحمد باطن سرهّ وظاهر ،  وأوضاره

، ولم يولد ،  الّذي لم يلد ،  الصّمد   الفرد  الأحد    إله إلاّ الله وحده لاشريك له الواحد   وأشهد أن لا
 وأرضى به ربهّ. ،  بالتّوحيد قلبه  شهادة من طهّر،  أحد   ولم يكن له كفوا

الحرام إلى   ليلًا من المسجد  ه الّذي أسرى ب،  وداحض الإفك ،  أنّ محمّدًا عبده ورسوله دافع الشّرك  وأشهد 
زاغ البصر   ما ،  عندها جنّة المأوى،  إلى سدرة المنتهى،  إلى السّموات العلى  وعرج به منه ،  الأقصىالمسجد  

 طغى.   وما 

وعلى أمير المؤمنين عمربن الخطاّب أوّل ،  الله عليه وعلى خليفته أبي بكر الصّدّيق السّابق إلى الإيمان   صلّى  
 المؤمنين عثمان بن عفّان ذي النّورين جامع القرآن؛   وعلى أمير  الصّلبان؛   البيت شعار   من رفع عن هذا 

وعلى آله وأصحابه والتّابعين لهم   مزلزل الشّرك ومكسّر الأوثًن؛ ،  وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 بإحسان. 

يسّره الله على أيديكم من   لما ،  والدّرجة العليا،  برضى الله الّذي هو الغاية القصوى  أبشروا  أيهّا النّاس:      
وردّها إلى مقرّها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا ،  استرداد هذه الضّالةّ من الأمّة الضّالةّ

 بعد،  وإماطة الشّرك عن  طرقه،  البيت الّذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه  هذا  وتطهير،  من مائة عام
ه فوإنّهّ أسّس بالتّقوى من خل،  فإنهّ بني عليه،  ورفع قواعده بالتّوحيد ،  فيهارسمه  واستقرّ   عليها رواقه  أن امتدّ 

وقبلتكم الّتي كنتم تصلّون ،  ومعراج نبيّكم محمّد عليهما السّلام،  موطن أبيكم إبراهيم  وهو ،  ومن بين يديه
 ل  ز  نـ  ومنزل ت ـ ،    ومهبط الوحي ،  ومقرّ الرّسل  ومقصد الأولياء ،  مقرّ الأنبياء  وهو،  مإليها في ابتداء الإسلا 

، في الأرض المقدّسة الّتي ذكرها الله في كتابه المبين  وهو ،  روصعيد المنش،  أرض المحشر  في   وهو ،  والنّهي  الأمر 
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البلد الّذي بعث   وهو  ،بالملائكة المقرّبين  .صلّى الله عليه وسلّم.  وهو المسجد الّذي صلّى فيه رسول الله 
ولم ، وكرّمه بنبوّته، الّذي شرّفه الله برسالته، عبده ورسوله وكلمته الّتي ألقاها إلى مريم وروحه عيسىإليه الله 

  مج    ني   نى  مج  مج  مج  مج    مجمج   مج   مج  مج  مج  مج  مج  مج   مج  مج  ُّٱ:  فقال تعالى ،  يزحزحه عن رتبة عبوديته

 .(171الآية    ،سورة النّساء)  َّمج  ير
  تخ   تح   تج   به   بم   بخ   بح   بج   مج    مج  مج   مج  مج مج  مج   ين   مج   مج ير   مج    ني   نى مج  مج   مج  مج   مج  مجُّٱ وقال:  

 . (17الاآية    ،سورة المائدة)  َّ  مج  مج  مج   مج  مج  مج  سممج  مج  مج  خم مج حم   مج  جم  مج  ثم تمته

تعقد   ولا ،  إليه  تشدّ الرّحال بعد المسجدين إلاّ   لا ،  وثًلث الحرمين،  وثًني المسجدين،  أوّل القبلتين  وهو 
خصّكم   لما،  واصطفاه من سكّان بلاده،  ولولا أنّكم ممنّ اختاره الله من عباده،  عليه  بعد الموطنين إلاّ   الخناصر

على   فطوبى لكم من جيش ظهرت ،  يباريكم في شرفها مبار  ولا ،  ها مجارريكم فييجا  بهذه الفضيلة الّتي لا 
النّبويةّ المعجزات  البدريةّ،  أيديكم  الصّدّيقيّة،  والوقعات  العمريةّ،  والعزمات  العثمانيّة،  والفتوح  ، والجيوش 

العلويةّ القادسيّة،  والفتكات  أيّم  للإسلام  اليرموكيّة،  جددتم  الخيبريةّ،  والوقعات  والهجمات ،  والمنازلات 
   الخالديةّ.

وتقبّل ،  في مقارعة الأعداء  بذلتموه من مهجكم  لكم ما  وشكر،  نبيّه أفضل الجزاء  فجزاكم الله عن محمّد 
كم ـــمــــرح–  دروا ــــاقــــف،  داء ـــع ـــالسّ   وأثًبكم الجنّة فهي دار ،  تقرّبتم به إليه من مهراق الدّماء  ومنكم ما   منّا
الن  .الله قــــح،  ةـــم ـــع ـــ ـّهذه  للهــومــ ــــوق،  اــــدره ــــقّ  النّعمة،  رهاـب شك ـواجــب  وا  بتخصيصكم بهذه   فله  عليكم 

، الظلّماء  وتبلّجت بأنواره،  الفتح الّذي فتحت له أبواب السّماء  هو  فهذا،  وترشيحكم لهذه الخدمة ،  النّعمة
عليكم من النّعمة بأن جعلكم الجيش الّذي   فماذا ،  به عينًا الأنبياء والمرسلون   وقرّ ،  وابتهج الملائكة المقرّبون 

، فترة من الرّسل أعلام الإيمان   والجند الّذي يقوم بسيوفهم بعد ،  الزّمان   يفتح عليه البيت المقدس في آخر
 أكثر من التّهاني به بين أهل الغبراء. فيوشك أن تكون التّهاني به بين أهل الخضراء

  مج   مج  مج   لي   لى   لم   لخ  ٱُّٱ  فقال تعالى:  ونصّ عليه في خطابه؟،  أليس هو البيت الّذي ذكره الله في كتابه

 . (1الآية    ،سورة الإسراء)    َّ  مج  مج   مج  مج   مج  مج مج  مج  نى نم  مج  مج  مج  مج  مج   مج

 وجلّ؟   وتليت فيه الكتب الأربعة من إلهكم عزّ ،  وأثنت عليه الرّسل،  أليس هو البيت الّذي عظّمته الملوك  

وباعد بين ،    أليس هو البيت الّذي أمسك الله عزّ وجلّ فيه الشّمس على يوشع لأجله أن تغرب
 خطواتها ليتيسّر فتحه ويقرب؟ 

وغضب ،  أليس هو البيت الّذي أمر الله تعالى موسى أن يأمرقومه باستقاذه فلم يجبه إلاّ رجلان 
 العصيان؟   وألقاهم في التّيه عقوبة ،  عليهم من أجله
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خذل   ووفقّكم لما، إسرائيل وقد فضّلهم على العالمين عنه بنو  ت  ل  ك  ن   الله الّذي أمضى عزائمكم لما فاحمدوا
وأغناكم بما أمضته كان وقد عن ،  وجمع كلمتكم وكانت شتّّ ،  كان قبلكم من الأمم الماضية  عنه أمم ممنّ

 سوف وحتّّ. 

وشكرلكم الملائكة ،  وجعلكم بعد أن كنتم جنودًا لأهويتكم جنده،  فليهنكم أنّ الله قد ذكركم به فيمن عنده
أمطتم فيه عن   وما،  ونشر التّقديس والتّحميد ،  البيت من طيب التّوحيد   أهديتم إلى هذا  المنزلّون على ما 

ى ويصل  ،  فهو الآن يستغفرلكم أملاك السّموات،  والاعتقاد الفاسد الخبيث،  طرقهم من أذى الشّرك والتّثليث 
 عليكم الصّلوات المباركات. 

، سّك بهاسلمـم واحرسوا هذه النّعمة عندكم بتقوى الله الّتي من ت،  هذه الموهبة فيكم  . رحمكم الله.  فاحفظوا
عن   والنّكول،  ورجوع القهقرى،  ومواقف الرّدى،  واحذروا من اتبّاع الهوى،  ومن اعتصم بعروتها نجاوعصم

وبيعوا أنفسكم ،  وجاهدوا في الله حقّ جهاده، بقي من الغصّة وإزالة ما ، وخذوا في انتهاز الفرصة،  العدى
 فيخيّل،  وأن يتداخلكم الطغّيان ،  وإيكّم أن يستزلّكم الشّيطان ،  عباد الله في رضاه إذ جعلكم من عباده

النّصر إلّا   والله ما ،  وبجلادكم في موضع الجلاد،  وبخيولكم الجياد،    بسيوفكم الحداد   النّصر   إليكم أن هذا
 "إنّ الله عزيزحكيم".،  من عند الله

،  النّصر المبين  وخصّكم بهذا ،  والمنح الجزيل،  الفتح الجليل  بعد أن شرّفكم بهذا  .عباد الله.  واحذروا
كالّتي نقضت   فتكونوا،  عظيمًا من معاصيه  وأن تأتوا،  من مناهيه  كثيراً  أن تقترفوا،  وأعلق أيديكم بحبله المتين

،  والجهاد الجهاد  ،  والّذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوين،  غزلها من بعد قوّة أنكاثًً 
، الله يزدكم ويشكركم  اشكروا،   يذكركمالله  اذكروا،  الله ينصركم  انصروا،  فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم

فروع  واقطعوا،  بقيّة الأرض الّتي أغضبت الله ورسوله وتطهير ، الأعداء وقطع شأفة ،  جدّوا في حسم الدّاء
 والملّة المحمّديةّ. ، بالثارات الإسلاميّة  فقد نًدت الأيّم ،  أصوله  واجتثّوا  الكفر

 وأذلّ الله من كفر.،  وغلب الله وقهر، فتح الله ونصر،  الله أكبر

، هممكم وأبرزوها  إليها   ومهمّة فأخرجوا،  وفريسة فناجزوها،  أنّ هذه فرصة فانتهزوها  .رحمكم الله.  واعلموا
 العدوّ   فقد أظفركم الله بهذا،  والمكاسب بذخائرها،  بأواخرها  فالأمور،  عزماتكم وجهّزوها  سراي  إليها  وسيروا

  ٱُّٱ :    قال تعالى   وقد،  فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد منهم منكم عشرون،  المخذول وهم مثلكم أودون 

 َّ مج مج  مج   مج مج   مج مج  مج مج مج  مج   مج مج  مج   مج مج مج   مج  مج   مج مج   مج تىتي  تن   مج   مج  تر  بي

 . (65الآية    ،سورة الأنفال)
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"إن ينصركم ،  معشر المسلمين بنصر من عنده   وأيّدنً،  بزواجره  أعاننا الله وإيّكم على اتبّاع أوامره والازدجار
 .الّذي ينصركم من بعده"  الله فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا

، سيفك القاطع ،  المعترف بموهبتك،  لنعمتك  اللهمّ وأدم سلطان عبدك الخاضع لهيبتك الشّاكر
اللامّع  الدّافع ،  وشهابك  الممانع ،  والمحامي عن دينك  السّيّد الأجلّ ،  والذّابّ عن حرمك وحرم رسولك 

، سلطان الإسلام والمسلمين،  صلاح الدّنيا والدّين،  وقامع عبدة الصّلبان ،  الملك الناّصر جامع كلمة الإيمان 
 محيي دولة أمير المؤمنين.، بن أيوّب  أبي المظفر يوسف )صلاح الدّين( ، البيت المقدّس  ومطهّر

عن   واشكر،  وأحسن عن الدّين الحنيفي جزاءه،  واجعل ملائكتك برايته محيطة،  اللهّم عمّ بدولته البسيطة
 الملّة المحمّديةّ عزمه ومضاءه. 

 المشارق والمغارب دعوته.   في  وانشر،  ووق للإيمان حوزته، اللهمّ أبق للإسلام مهجته

فافتح  ،  وابتلى المؤمنون ،  الظنّون   بعد أن ظنّت به،  اللهمّ فكما فتحت على يديه البيت المقدس
 ولا ،  مزّقها  تلقاه منهم كتيبة إلاّ   وملكه صياصي الكفرة ونواصيها فلا،  الأرض وقواصيها  على يديه داني

 طائفة بعد طائفة إلّا ألحقها بمن سبقها. ولا،  فرقها  جماعة إلاّ 

وأصلح به ،  وأنفدذ في المشارق والمغارب أمره ونّيه،  سعيه  .صلّى الله عليه وسلّم.اللهمّ اشكر عن محمّد  
 أوساط البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها. 

واثبت ،  وانشر ذوائب ملكه على الأمصار،  وأرغم به أنوف الفجّار،  اللّهمّ ذلّل به معاطس الكفّار
 سراي جنوده في سبيل الأقطار. 

واشدد ،  واحفظه في بنيه وبني أبيه الملوك الميامين،  اللهمّ ثبّت الملك فيه وفي عقبه إلى يوم الدّين
 أوليائه و أوليائهم.   واقض بإعزاز،  عضده ببقائهم

 الشّهور   وتتخلّد على مرور،  اللهمّ فكما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة الّتي تبقى على الأيّم
 مج  مج  مج"  وأجب دعوته ودعاءه في قوله: ،  فارزقه الملك الأبدي الّذي لاينفد في دار المتّقينم،  والأعوا

، جمال الدّين)  . 19الآية  ،سورة النّمل  "َّ   حم مج  جم   مج  ثم  ته   تم   تخ  تح تج  به   بم  بخ  بح   بج  مج   مج
 .(218.227  : ، ص  4/ 1،  الكروب في أخبار بني أيّوبمفرجّ  

 



Vol. 24 No. 2 (2024) Jurnal al-Sirat 

https://doi.org/10.64398/alsirat.v24i2.375 

 

256 
 

كتبت في هامش فتح القدس رسائل كثيرة إلى الشّخصيّات الإسلاميّة وإلى البلاد تبشّر  سائل:  رّ ال  ثانيًا/
بالفتح، وهذه الرّسائل مكتوبة من قبل كتّاب كثيرين يأتي على رأسهم العماد الكاتب الأصفهاني، وسوف 

 نبدأ برسائله قبل غيره. 

إنّ من يقرأ تاريخ القدس وفتحه يجد أنّ الكاتب الأصفهانّي يمثّل بطل الرّواة في ذلك؛ فقد تنوعّت كتبه في 
هذا الموضوع وكثرت أساليبه فيها؛ فمن كتبه: الفتح القسّي في الفتح القدسيّ الّذي عرضه على القاضي 

الفتح القدسي( لما فتح الّلّ عليه  فيه  الفاضل بعد تأليفه فأثنى عليه وآثر أن يسمّيه )الفتح القسّي في  
بفصاحة قسّ بن ساعدة، ولما وفّق في تناول قضاي الفتح بشكل لم يسبق إليه،  ومن كتبه كذلك، البرق 

 الشّامي، وسنا البرق وغيرها. 

أمّا أساليبه الّتي نوّعها في هذه الكتب فهي: سرده الوقائع كلّها بأسلوبه البديع وعباراته المسجوعة، 
 وإيراده بعض نصوص رسائله فيها، وكذلك نصوص قصائده عند ذكر الأحداث المتعلّقة بها . 

أمّا رسائله، فممّا يؤكّد بطوليته فيها أنهّ عند فتح القدس كان مريضًا حتّّ تحسّنت حاله ب عيد 
إلى  الفتح  عن  البشرى  رسائل  لكتابة  استعجال  في  النّاس  فلمّا كان  للعلاج،  دمشق  في  وكان  الفتح، 

ذا الوادي من سبيل الخاطر الشّخصيّات والبلاد قال لهم السّلطان: "لهذه القوس ثًر، ولهذه المأدبة نًر، وله
الفلاني ..."، قال العماد: "حتّّ  قبلت وجاءهم الرّبح وركدت الرّيح وفاح العرار ورمى الشّيح وقالوا: مرحبًا 

وكتبت في ذلك اليوم سبعين كتاب   . قال.بمن صبّحنا وجهه الصّبيح ولقيني السّلطان بكلّ عرف بهيج...  
 (. 313: ، سنا البرق، صعماد الدّين  )"بشارة وكلّ كتاب بمعنى بديع وعبارة...

ويبدو لي أنّ الّذي استفاد .وقد تأثرت خطبة القاضي ابن زكيّ بكثير من معاني رسائل العماد،  
؛ ففي رسالة . من غيره هو العماد؛ إذ كانت الخطبة قبل كتابة رسائله حسب ماذكره هو نفسه في كتبه

العماد إلى )الدّيوان العزيز( وصف البيت المقدس بثاني المسجدين وثًلث الحرمين، وإشارة إلى أنّ به مواقف 
الأنبياء ففتحه تطهيره من أدنًس الكفّار يقول: "... فهو ثًني المسجدين، بل ثًلث الحرمين، فليهن البيت 

ر صبح الإسلام بعد  طول اعتكار ليل الكفر، وتطهير الحرام خلاص أخيه البيت المقدّس من الأسر، وإسفا 
لأرجاس ..."،  كما فيه ذكر شرف زمان السّلطان بسبب مواقف الأنبياء صلوات الّلّ عليهم من أدنًس ا

الفتح، يقول: "وجعل عصر أمير المؤمنين صلوات الّلّ عليه على الأعصر مفضّلاً، وكمّل بهذا الفتح الشّريف 
شرف زمانه فأصبح فخر الدّين به والدّنيا مكمّلًا "، كما أشار إلى التّغيير الّذي حصل في القدس من نقله 

كفر إلى دارالإيمان، وتعزيز المسلمين فيه وتذليل الكفّار، بأساليب عديدة وكلمات في صيغ كثيرة؛ من دار ال
فمنها قوله: "ولقد حلّ الكفر عروة عروة، وهدّ ذروة ذروة، وعادت حباله رثًثًً وعقوده أنكاثًً..."، ومنها: 
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عماد الدّين الأصفهاني ، الفتح   )  "ونجوم الرّجوم على شياطين الكفر بسيوف أهل الإيمان منقضّة .."
 . (83-82:القسّي ، ص

وهذه المعاني كلّها موجودة في خطبة القاضي ابن زكيّ بل حتّّ ألفاظ بعضها؛ ففي وصف البيت قوله: 
تعقد   ولا ،  إليه  تشدّ الرّحال بعد المسجدين إلاّ   لا ،  وثًلث الحرمين،  وثًني المسجدين،  أوّل القبلتين  وهو"

، مقرّ الأنبياء..." ، كما أنّ وصفه بموقف الأنبياء يوافق قول الخطيب "وهو  بعد الموطنين إلّاعليه الخناصر
.."، وفي الإشارة إلى فضل عصر السّلطان موافقة لقوله في ومهبط الوحي،  ومقرّ الرّسل،  ومقصد الأولياء

..."؛ فإنّ المؤمنون   يوابتل،  بعد أن ظنّت به الظنّون ،  اللهمّ فكما فتحت على يديه البيت المقدسالدّعاء: "
الظنّون لم تظنّ إلّا لكون الملوك قبله قطعوا عن فتحه رجاءهم حتّّ كان عصر السّلطان هو الشّاهد على 

حقّ ،    هذه النّعمة  . رحمكم الله.  فاقدرواالفضل، وكان قبل هذا الكلام قوله: "  هذا الخير والحائز على ذلك 
شكرها،  قدرها بواجب  لله  النّعمة،  وقوموا  بهذه  بتخصيصكم  عليكم  النّعمة  لهذه ،  فله  وترشيحكم 

..."، وكلّها في ذلك المعنى، وفي التّنويه بالتّغيير الّذي حصل بأرض القدس يقول القاضي ابن زكيّ: الخدمة
يسّره الله على أيديكم من استرداد    لما،  والدّرجة العليا،  أبشروابرضى الله الّذي هو الغاية القصوى"أيهّا النّاس  

وردّها إلى مقرّها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا من مائة ،  هذه الضّالةّ من الأمّة الضّالةّ
"؛ فالضّالةّ المستردّة وأذلّ الله من كفر،    وغلب الله وقهر،  فتح الله ونصر،  الله أكبر "، كما فيه قوله: "عام

هي القدس، كناية عن خروجها من أيدي الكفّار إلى أيدي المسلمين، والفتح فتح القدس، والنّصر انتصار 
مين على الكفّار ، والغلبة لجيش المسلمين على جيش الصّليبيّين، والقهر قهر الّلّ الكفّار بإخراجهم المسل

 منها وهم كارهون. 

ومنها   .سلطان اليمن.وقد أورد رسالة أخرى طويلة في الفتح القسّي وجّهها إلى أخيه سيف الإسلام      
الكلام عن فتح البيت بعد مكثه تسعين عامًا ونيفا في أيدي الكفّار، وهو يوافق في معناه قول الخطيب: 

"؛ فإنّ النّيف والتّسعين ليس بعيدًا عن مائة؛ ولذلك بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريبًا من مائة عام  "...
فهو قريب من مائة عام، كما تكلّم فيها عن اعتقاد المسيحيّين المزاح عن هذا المكان، وهو الاعتقاد بالتّثليث 

 : عماد الدّين، الفتح القسّي، ص)"ع فيه التّثليث فعزّ صليبه وصلبهالّذي هو الشّرك بعينه، في قوله: "وأرب
"، وكذلك أمطتم فيه عن طرقهم من أذى الشّرك والتّثليث  وما "...    قول الخطيب:  ، وذلك يوافق(105

الّذي شرّفه ،  البلد الّذي بعث الله عبده ورسوله وكلمته الّتي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى  وهو معنى  قوله: "
  مج   مج  مج  مج  مج   مج  مج   مج  مج ُّٱ فقال تعالى :،  ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته،    وكرّمه بنبوّته،  الله برسالته

 (. 172الآية    ،سورة النّساء) َّ  مج  ير  مج   ني  نى  مج  مج  مج  مج   مج مج
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وقد أورد أبو شامة في الرّوضتين رسائل أخرى كتبت بعيد الفتح بدون ذكر كاتبيها ويبدو لي أنّ تلك 
الرّسائل أيضًا  للعماد؛ فكلّها تتناول نفس الموضوع  بأساليب متقاربة، والفروق بينها في صيغ  التّعابير 

اس أشباهها في كلام الخطيب، الكلام عن وقليل من المعاني؛ ومن المعاني الزاّئدة في بعضها والّتي يمكن التم
يوم القدس في  "وتسلّمنا  قوله:  من  والمعراج وذلك  المعراج   الإسراء  ليلة  ليلته  مثل   ،أبوشامة)  "كانت في 

أليس هو البيت الّذي   ؛ فإنّ ذلك يوافق في وجه لقول الخطيب" (224ص  ، الرّوضتين في أخبار الدّولتين
  مج   مج   مج   مج   مج    مج   مج   مج  مج  لي  لى   لم  لخ ٱُّٱ  :  فقال تعالى   ؟  ونصّ عليه في خطابه ،  ذكره الله في كتابه  

نّ محمّدًا عبده ورسوله أ  وأشهدوقوله: "    (،1الآية    ،سورة الإسراء  )َّ  مج   مج  مج  مج   مج  مج مج  مج  نى  نم
ج به منه ر  وع  ،  الأقصى الحرام إلى هذا المسجد  من المسجد    هبي  الّذي أسر ،  وداحض الإفك،  دافع الشّرك

العلى السّموات  المنتهى،  إلى  تنويهًا إلى سدرة  المعراج  لليلة  المناسب  الفتح  إنّّا ذكر تاريخ  ..."، والعماد 
 لشرف البيت وإن لم يصرحّ به، وهو المعنى المصرحّ به في قولي الخطيب المذكورين. 

في وفيات الأعيان رسالة طويلة كتبها القاضي الفاضل إلى الإمام النّاصر    ابن خلّكانوقد ذكر  
لدين الّلّ بالعراق، وقد وصف فيها معركة حطّين والمعارك التّمهيديةّ الّتي خاضها المسلمون وصولاً إلى فتح 

هم اللّقاة الأولى القدس، ومنها ذكر نصر الّلّ المؤمنين بإنزال الملائكة وذلك في قوله: "وقد كان الخادم لقي
، وهو يوافق قول الخطيب: (182  /7ابن خلّكان، وفيات الأعيان،  )فأمدّه الّلّ بمداركته، وأنجده بملائكته"

"، كما وابتهج الملائكة المقرّبون ،  وتبلّجت بأنواره الظلّماء،  هوالفتح الّذي فتحت له أبواب السّماء  فهذا"
وله: "وأقيمت الخمس وكان التّثليلث يقعدها.."، وهو يوافق ما سبقت الإشارة إليه تحدّث عن التّليث في ق

 . طيب عند الوقوف على رسائل العمادمن كلام الخ

 

 

 

 

 (: القصائد القدسيّةالشّعر )  (.  2

عاني الواردة فيها، الم هناك شبه كبير بين خطبة القاضي ابن زكيّ، وكثير من أعمال أهل عصره، من حيث 
بل حتّّ في بعض ألفاظها، ولعلّ سبب ذلك التقاؤهم في نطاقات عديدة: دينيّة، واجتماعيّة، وتاريخيّة؛ 
توزّعت  والّتي  الأنًم، والعصر عصر حروب صليبيّة وغيرها،  القرآن وأحاديث خير  ينبوع  فالاستقاء من 

تلك الكتابات أكثرها   الانتصارات فيها والانّزامات بين المسلمين والأعداء، من زمن لآخر، خاصّة وأن ّ
 في موضوع فتح القدس. 
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يل هذا المأرب، يته لهذا المنصب وأولويته في نوتتعلّق بالخطبة بعض كتابات الخطيب نفسه الّتي تعبّر عن أهل 
ورد في كثير من الكتب التّاريخيّة والمتّصلة أكثر فقد  والّتي يلتمس لها نظائر أخرى في الفترات قبل الفتح،  

بحروب الصّليبيّين، وفتوحات السّلطان صلاح الدّين، بيت ينسبونه إلى القاضي ابن زكيّ، وأنهّ قاله مدحًا 
 للسّلطان لـمّا فتح حلب، وهو قوله: 

، الأعيان ابن خلّكان ، وفيات  )  .ب  ج   ر  في    س  د  ق  ال    وح  ت  ف  ب    ر  شّ  ب  **   م      ر  ف   ص  في    اء  ب  ه  الش    ة  ع  ل  ق  ال    ك  ح  ت  ف ـ و  
4/229 .) 

فكان هذا البيت سببًا في حصوله على فرصة إلقاء خطبته من بين العديد من العلماء؛ لإعجابه به السّلطان 
صلاح الدّين؛ فإنّ الفتح الّذي بشّر به قبل وقوعه بأربع سنوات قد تّم، وفي الوقت الّذي حدّده، وهو 

ولـمّا سئل القاضي ابن زكيّ   شهر رجب؛ فقد كان تاريخ الفتح  اليوم السّابع والعشرين من شهر رجب، 
 مج ٱُّٱعن  مصدر تنبّئه الّذي وفّق فيه قال بكلّ أمانة علميّة: "أخذته من  تفسير ابن برّجان في قوله تعالى:  

الآية   ،سورة الرّوم  )   َّ   مج  مج  مج  مج  مجمج  مج  سم  مج   مج  مج  خممج  حم  مج  جم  مج  ثم   ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج
1.4) . 

: "ولـمّا وقفت أنً على هذا البيت وهذه الحكاية، لم أزل أتطلّب تفسير ابن برّجان حتّّ ابن خلّكان قال  
الصّورة، وذكر له حسابًا طويلاً وطريقًا في )ابن   :استخراج ذلك حتّّ حرّره من قوله  وجدته على هذه 

 " . مج  حم"   0( 230/ 4وفيات الأعيان،    ، خلّكان  

في مطالبة   ولهذا البيت أشباهه من أبيات عصر الخطيب في التّنبّؤ بالفتوح، ومنها: قصيدة العماد 
السّلطان بجارية من سبي الأسطول المنصور في السّنة الثاّنية والسّبعين وخمسمائة وكذلك سبي القدس قبل 
فتح كلّ منهما، فكان أمله موفّـقًا فأعطاه السّلطان تلك السّنة ما سأل، وكذلك  في سنة فتح القدس، 

 وهي:

 

 يومل المملوك مملوكة   **   تبدّل الوحشــــــــــة بالأنــــــــــس 

 تخرجه من ليل وتواسيه   **   بطلعة تشرق كالشّمـــــــس 

 فوجدة الغربة قد حركت   **   سواكن البلبال والــــــــــــــمسّ 

 فلا تدع يهدم شيطانه ما   **   أحكم التّقوى من الأس 

 فوقع اليوم بمطلوبه ممـّـــــا   **   سبى الأسطول بالأمس 
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 ( 226:  ص  ، عماد الدّين ، سنا البرق)وإنّني آمل بعده كرايم   **   السّـــــــبي من الــــــــــــــــقدس

 ومنها قول الخطيب الجلياني لـمّـــا ولّي صلاح الدّين أمر مصر: 

 لت ظ ف ر نّ بما لم يحوه ملك   **   أبا الـمظـــــــــفّـــــــــر حظًّا خط ـــــــــه الأزل 

 دليل ذلك آراء لك اقترنت   **   بالحزم والعزم لم يخ  ص ص بها الأ ول 

 فهذه الأبيات قيلت قبل أن ي ـملّك صلاح الدّين زمام كلّ الأمور، فكان له بالفعل كلّ ماتمنّاه له. 

ر تنبّأ بهما    سنوات: وهما:  فتح القدس قبل وقوعه بعشر وذكر أبوشامة بيتين لرجل يسمّى النّس 

 م ل ك الصّياصي الصّواصي نًصر    **   للدّين بعد إيسه أن ينصرا 

 وسيفتح البيت المقدّس بعدما   **   ي طوى الطّ راز له وي قت ل قيصر
 
من القصائد القدسيّات الّتي يـمكن إدراك بعض معاني خطبة القاضي ابن زكيّ فيها، قصائد الخطيب و

 الجلياني، ومنها  قوله في تشجيع السّلطان على الفتوح: 
 فياملكًا لــم يبق للدّين غـيـــره   **   و ه ت  ع م د الإسلام فاشد د  لها دعما 

 فش ؤم فريق الشّرك في الشّام طائر   **   فق صّ جناحيه بأقصى الق وى ق صما 

 هم يأجوج أفرغ بها ردمــــــــــــــــا **   فإنــّـــــــــــــــــــ   خ ص صت بتمكين فع مّ الع دى ردى 

 فذا المسجد الأقصى وهمتّك العلى   **   وعزمتك القصوى ورميتك الأصمى 

 فإن أنت لم ت ـر د  الفرنج بوقعــــــة   **   فمن ذا الّذي يقوى لبنيانّا هدمـــــا 

ة، الرّوضتين في أبوشام)  وليس كفتح القدس م نية قـــــــــــــــــادر   **   وما آن ي لقاها سوى يوسف  حزمــــــــــــــا 
 . (263  :، صأخبار الدّولتين

فهذه الأبيات وإن كانت ت فهم  من معانيها  أنّّا قيلت قبل الفتح، فإنّّا ت عدّ من القصائد الحربيّة  
الّتي ساعدت على تحقيق الفتوح والّتي منها فتح القدس، وهي في هذا المعنى توافق بعض أقوال الخطيب في 

فرص قبل فوات الأوان، يقول تشجيع المسلمين على مواصلة سيرهم لفتح ما بقي من البلاد وانتهاز ال
، اذكروالله يذكركم،  انصروالله ينصركم،  فهو أفضل عباداتكم وأشرف عاداتكم،  الجهاد    والجهاد  الخطيب: "

بقيّة الأرض الّتي أغضبت   وتطهير،  وقطع شأفة الأعداء،  جدّوا في حسم الدّاء،  الله يزدكم ويشكركم  اشكروا
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"، والملّة المحمّديةّ،  فقد نًدت الأيّم بالثارات الإسلاميّة،  أصوله   واجتثّوا  فروع الكفر  واقطعوا،  الله ورسوله
فانتهزوها  .رحمكم الله.  واعلمواويقول أيضًا: "  إليها  ومهمّة فأخرجوا،  وفريسة فناجزوها،  أنّ هذه فرصة 
 ". والمكاسب بذخائرها،  بأواخرها  فالأمور،  عزماتكم وجهّزوها  إليهاسراي  وسيروا،  هممكم وأبرزوها

 وفي هذا المعنى يقول العماد: 

 ودمّر على الباقين واجتثّ أصلهم   **   فإنّك قد صيّرت دينارهم ف لسا

 وإن بلاد الشّرق مظلمة فخذ   **   خراسان والنّهرين والتّرك والفــــــــرسا 

 وبعد الفرنج الك رج فاقصد بلادهم   **   بعزمك واملأ من دمائهم الرّسا 

 ومنه قول نجم الدّين يوسف بن الحسين بن المجاور الوزير العزيزي : 

 فخذ الخراج من البسيطة كلّها   **   واستأد فرضي جزية وموظّف 

تعطّف  لرحمتها جناح  وابسط  بكفّ زهادة   **    الدّنيا  أخبار أبوشام)  واقبض على  الرّوضتين في  ة، 
 . (237  : ص  ،الرّوضتين

 وله في مدح السّلطان لإيقافه  التّثليث وإحلاله مكانه التّوحيد قوله: 

 قد أنصف التّثليث من توحيدهم   **   وأقام في الإنجيل حدّ المصحف 

 وللخطيب الجلياني  في الكلام عن التّثليث أبيات من قصيدة مطلعها: 

 الّلّ أكبر أرض القدس قد صفرت   **   من آل الأصفر إذ حين به حانوا

كما مدح فيها السّلطان   ،وقد تمنّى فيها إزاحة القائلين بالثاّلوث عن أرض القدس وتحويلهم  إلى موحّدين    
 رحمه الّلّ  تعالى، ومنها قوله: 

 حتّّ يوحّد  أهل  الشّرك قاطبة   **   وي ـر هب  القول بالثاّلوث رهبان  

 . (262  :المصدر السّابق، ص )ومن أحقّ بـملك الأرض من ملك    **   كأنهّ م ل ك في الخلــــــــــق حنّان  

ومن أبيات له في قصيدته الفتحيّة النّاصريةّ شبّه فيها معارك السّلطان بالقادسيّة، وشبّه السّلطان بــــعمر بن 
 الخطاّب  وهو قوله: 

لى وذا عمر  (. 263 :، ص المصدر السّابق )  أما رأيتم فتوح القادسيّة في   **   أكناف لوبيّة تج 
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،  فطوبى لكم من جيش ظهرت على أيديكم المعجزات النّبويةّ"  فهذا يوافق في معناه قول الخطيب:
البدريةّ الصّدّيقيّة،  والوقعات  العمريةّ،  والعزمات  العثمانيّة،  والفتوح  العلويةّ،  والجيوش  جددتم ،  والفتكات 

 ". والهجمات الخالديةّ،  والمنازلات الخيبريةّ،  والوقعات اليرموكيّة،  للإسلام أيّم القادسيّة

 ومثله قول أبي الفضل عبد المنعم بن عمر بن حسّان الأندلسّي الج لياني 

 في تشبيه جنود السّلطان وأعماله بأعمال الخلفاء الراّشدين  والصّحابة الكرام: 

 أبا المظفّر أنت المجتبى لهدى   **   أخرى الزّمان على خ بر بخبرتــــــــــــــــــــــه 

 فلو رآك وقد حزت العلا عمر   **   في ق ـلّة الت لّ قضّى كنه ع برتــــــــــــــــــــــه 

 ولو رآك وأهل القدس في ولــــــــه   **   أبو عبيدة فدّى من مسرّتـــــــــــــــــــــه 

 دارت بك الملّة الحسنى فنحن على   **   عهد الصّحابة في استمرار م رّته

 وأنت كاسمك صدّيق وصاحبه الـــ   **   مل ك المظفّر سام في مبرتّـــــــــــــــــــه 

نصــــــرتــــــــــــــه إيثار  في  عليّ  ع لا     ** يؤيـّــــــــــــــــــــده    عثمـــــــــان  السّلالة  أخبار ) وفي  الرّوضتين في  أبوشامة، 
 (. 235الرّوضتين، ص  

ومن هذا المعنى أيضًا قول فتيان الشّاغوري في تشبيه عمل السّلطان بعمل قائد جيش عمر في 
 الفتح الأوّل وهو عمرو بن العاص؛ حيث جعلهما مشترك ين   في متجر واحد، وذلك قوله: 

الـمتجر في  شريكه  فأنت  عمرو     ** فاتًحا    قبلك  أبداه  ما  فتيان )وأعدت  ديوان  الشّاغوري،  فتيان 
 (. 143 :الشّاغوريّ، ص

 وفي  تلك القصيدة  ذكر  فضل السّلطان على من سبقه من الملوك  وذلك في قوله: 

 أهدى صلاح الدّين للإسلام إذ    **   أردى قبيل الكفر ما لم ي كفر  

 رب  الـــــــــــــملاحم لم يؤرخّ مثل هــــــا   **   العـــــلماء في قديم الأعصــــــــر 

 وفي تشبيه السّلطان وأعماله قول الجوّابي:

 ي يوسف الصّدّيق أنت لفتحها   **   فاروقها عمر الإمام الأطهر 

 ولأنت عثمان الشّريعة بعده   **   ولأنت في نصر النّبوّة حيدر 
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 ويقول أبو الحسين ابن جبير الأندلسّي في فضل السّلطان بهذا الفتح وفي تشبيهه بعمر بن الخطاّب:

 ل ك م ذخر الّلّ هذي الفتوح   **   من الزّمن الأوّل الغابر

الآخر في  لاصطناعك  بها     ** فاروقه    بعد  من  الرّوضتي  ،أبوشامة)وخصّك  أخبار  في  ، الرّوضتين 
 (. 241:ص

 ويقول العماد في تفضيله صلاح الدّين على من سبقه من الملوك: 

 رأيت صلاح الدّين أشرف من غدا   **   وأشرف من أضحى وأكرم من أمسى 

القدسا  الّذي من دونّم فتح  الورى   **   فأنت  القدس غيرك في  السّابق، ص)فلا يستحقّ    : المصدر 
233 .) 

 ويقول في قصيدة أخرى: 

 أبشر بفتح أمير المؤمنين أتى   **   وصيته في جميع الأرض جوّاب

 ماكان يخط ر في بال تصو ره   **   واستصعب الفتح ل ـما أ غلق الباب 

 . (234  :ص  ،المصدر السّابق)وخام عنه الملوك الأقدمون وقد   **   مضت على النّاس من بلواه أحقاب

 ويقول أيضًا في قصيدة مدح بها الملك الأفضل )أحد أبناء السّلطان(: 

 والقدس أعضل داؤه من قبلكم   **   فوفيتم بشفاء ذاك الـمعضل 

 درج الـملوك على تمنّي فتحه   **   زمنًا وغلّتهـــــــم بـــــــــه لم ت ـب لـــــل

 وأتى زمانكم فأمكن آخراً   **   ما قد تعذّر في الزّمان الأوّل 

 ما كان قطّ ولا يكون كفتحكم   **   للقدس في الـماضي ولا المستقبل 

 أوجدتم  منه الّذي عدم الورى   **   وفـــــــــعلتم  في الفتــــــــح مالم ي فعل 

 أيدي الـملوك تقاصرت عن مفخر   **   ط لتم به ق ـب لوا بعضّ الأنـمــــل 

الـمبطل الـمحقّ بكم وقهر  تين في أخبار الرّوض  ،أبوشامة)أحيـــــــيـــــــــــتم  شرع الكرام ولـم يزل   **   نصر 
 (. 242 :، صالدّولتين

 ويقول في تأكيد انتصار الملائكة لجيش السّلطان: 
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 : ص  ، المصدر السّابق)  جنودك أملاك السّماء وظنّهم   **   ع داتك جنّ الأرض في الفتك لا الإنسا 
233) . 

 فهو وإن كان مشبـّهًا فلأنهّ وجد صلة بين هذه الجنود وجند بدر الّذي نزل من السّماء، فألحقهم بهم. 

ويقول الحسن الجويني في نزول جنود السّماء، وفضل السّلطان على من سبقه من الملوك، وإنقاذ 
   الّلّ به البيت من أيدي الصّليبيّن بعد وقوعه تحت نفوذهم  تسعين عامًا:

اال م ل    ال ف ت ح  ب ـر ه ان    م ن  ش ك  ف يه م  ف ـه ذ ا**       ك  أ ع و ان ج ند  الس م اء  له  ذ 

زم ن    و أ ز م ان    و ق د  م ض ت  ق ـب ل  أ ز م ان  **        م تّ  ر أ ى النّاس  م انَ  ك يه  في   

لأ  فـ ع ال  أ ثْ  ان  **        ه ذ ي ال ف ت وح  ف ـت وح  الأ  ن ب ي اء  و م ا  ر  با  و ى الش ك   له  اس 

يد  في  ي د ه    ص ي دًا و م اض ع ف واي ـو ماوً م اه انو ا**       أ ض ح ت  م ل وك  ال ف ر نج  الصّ 

و ان  **        ك م  م ن  ف ح ول  م لوك  غ ود ر وا و ه م    خ و ف  ال ف ر نج  ة  و ل د ان  و ن س 

ت ص ر خ ت  بم  ل ك ش ا  ف خ ام  ع نـ ه ا و ص م ت  م ن ه  آ ذ ان  **         ط ر اب ـل س  ه  ا س 

ر ان  ــــــ   **    ال    ه ذ او ك م  م ل ك  م ن  ب ـع د ه  ن ظ ر   و  س ك  م  ي ط و ى و يح  و ى و ه   الإ  س لا 

د  الله  ت ص ر خ  و ال  ي ان  **       ــــــ ــ ت س ع ون  ع امًا ب لا  م  أ ن ص ار ه  ص مٌّ و ع م   إ س لا 

 م ن  ه و  ل ل م ع و ان  م ع و ان    بأ  م ر  **        ف الآ  ن  ل بى  ص لا ح  الدّ ين  د ع و ته  م  

ر ت  ه ذ ي ال ف ت وح  و م ا  ر  اد خ  ك  م ذ  ك ان وا**        ل لن اص   م  الأ  م لا 
)أبوشامة، الرّوضتين في أخبار سم  ت  له  ا هم 

 (. 238الرّوضتين ، ص  

 ويقول نجم الدّين يوسف بن الحسين بن المجاور الوزير العزيزي في هذا المعنى أيضًا: 

 . (237 : المصدر السّابق، ص)**   وصدورها بك عن قليل تشتفي  جاءت جنود الّلّ تطلب ثأرها 

 

 

الدّين في    الأدبيّة حول الثاّلث: دور الأنساق  المحور   بعث روح الأمل فتح القدس في عهد صلاح 
 وتعزيز مبدأ التّفاؤل للأمّة. 
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تناولت فتح القدس على عهد صلاح الّتي  لا شكّ أنّ هذه النّصوص الّتي أوردنًها سابقًا وأمثالها الكثير  
بعد ما نعايشه من تبعث الآمال وتعيد لقارئها الثقّة بالله وبما يمكن أن يحدث في المستقبل    ، الدّين الأيوّبي

الآلام، فإذا لاحظنا النّصوص المذكورة سابقًا سنجد منها نصوصًا تنبّأت بفتح القدس قبل فتحه بأربع 
بّؤ واضحة وجليّة ثّم كانت نتيجة هذا التن  ،سنوات استنادًا إلى نصوص تفسيريةّ أخرى أقدم منها بكثير

عددا من العلماء تنبّأوا لسقوط إسرائيل المحتّم بإذن الله تعالى في عصرنً هذا  ، وقد وجدنً  بسنتها وشهرها
استشفاف قرآني ومن استند إلى قراءة واقع اليهود وما أذيعت في صحفهم من سواء منهم من استند إلى  

 قراءات مؤكّدة لذلك. 

إلى استشفاف   أنهّ يستند في هذا التّنبّؤأكّد  و سقوط إسرائيل  لشّيخ أحمد يسين با  تنبّأ  م 1998عام  في  ف
أنّ الأجيال تتغيّر كلّ أربعين سنة، فحين فرض الله التّيه على بني إسرائيل كانت الحكمة منه  ، مفاده قرآني

أن يغيّر الجيل المريض ويأتي بجيل مقاتل، وقد كانت الأربعون الأولى لفلسطين تمثلّها: النّكبة، والأربعون 
 والأربعون الثاّلثة بإذن الله تعالى تكون الانتصار،   ،الثاّنية: الانتفاضة والمواجهات والتّحدّي والقتال والقنابل

ن يالقرن الواحد والعشر الرّبع الأوّل من  وقد حدّد الإطار العام لهذا السّقوط ثّم حدّد التّاريخ بعينه وهو:  
 .م( 2022/ 1/ 19هد على العصر، قناة الجزيرة،  انظر برنًمج، شا  ) .م7202وبالتّحديد عام  

تتداول في  منطقيّة  قراءات  الشّيخ أحمد يسين فقط، بل بات  به  ينفرد  التّنبّؤ لسقوط إسرائيل لم  وهذا 
 الصّحف الإسرائيليّة لّخصها العالم المصري عبد الوهّاب المسيري في عشر علامات وهي: 

تآكل المنظومة المجتمعيّة للدّولة العبريةّ، الفشل في تغيير السّياسات الحاكمة، وزيدة عدد النّازحين لخارج 
اليقين من المستقبل،  اليهوديةّ، عدم  الدّولة  الوطني، وفشل تحديد ماهي  إسرائيل، وانّيار نظرية الإجماع 

الأ السّكّان  على  القضاء  عدم  العسكريةّ،  الحياة  عن  على العزوف  عبء  إلى  إسرائيل  تحوّل  صليّين، 
  . (2021مايو،    23أحمد منصور،    لا حدود برنًمج: ب )الاستراتيجيّة الأمريكيّة، استمرار المقاومة الفلسطينيّة

 

 

 

 الخاتمة والنتّائج: 

 نتوصّل من خلال ما سبق إلى عدد من النّتائج يمكن إجمالها في ما يلي: 
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 من   (27)سبعة وعشرين  بتاريخ: وجنوده،  صلاح الدّين الأيوّبي  السّلطان  تّم فتح القدس على يد     .1
     ه، وكان من أهمّ الظرّوف الّتي مهّدت لهذا الفتح، قيام الدّولة الأيوّبيّة الّتي كانت  583رجب عام    
   كلّها    تنَدر حدة من فصائل الأتابكيّات الّتي اثْرة من ثْار الأتابكيّة الزّنكيّة والّتي كانت فصيلة وا  
  الّذين لعبوا الدّور المهمّ في الحفاظ على بيضة الإسلام حين ضعفت الخلافة  من السّلاجقة التّركيّين    
 العبّاسيّة وتعرّضت لهجمات صليبيّة ومؤامرات شيعيّة.  

 الأيوّبي كثيرةالدّين  صلاح    الأنساق الأدبيّة الّتي تناولت فتح القدس وما حوله أيّم السّلطان    .2
 فمنها النّثر من خطب ورسائل، ومنها الشّعر. ة،  ومتنوّع   

 والمعاني تؤكّد أنّّا كانت كثير من الألفاظ  بعضها ببعض في  والتقت  لقد تشابهت هذه النّصوص     .3
 فاتحيها.   ح هدفاً واحدا هو تحرير القدس ومد تناشد   

   هذه النّصوص بمعانيها المتقاطعة تلعب دوراً مهمًّا جدًّا في تشجيع الحكّام والمجاهدين للمضيّ حتّّ       .4

 إمكانية استعادة دولة فلسطين المغصوبة.   ، يحقّقوا النّجاح، كما يؤكّد بعضها بلا ريب    

  أيّم صلاح    تشابهت التّنبّؤات في الماضي والحاضر على مسرح القدس فتحقّق للسّابقين ما ت ـن ـبّ ئ لهم    .5
 الشّعري،  فهل نكذّب الحاضرين  وهي تنبّؤ ابن برّجان في تفسيره والقاضي ابن زكيّ في بيته    الدّين؛  
  ؟ صدق تنبّئهم وننفي إمكانية تحقيق ما ذكروه في فلسطينفي    

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم .  1
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